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يتنــاول هــذا البحــث ظاهــرة عمالــة الأطفــال فــي العــراق مــن مختلــف جوانبهــا القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
انطلاقـًـا مــن تعريــف الطفــل حســب المواثيــق الدوليــة والتشــريعات العراقيــة، وتحديــد مفهــوم “عمالــة الأطفــال” باعتبارهــا 
انتهــاكًا واضحًــا لحقــوق الطفولــة. كمــا يســتعرض البحــث واقــع انتشــار هــذه الظاهــرة فــي العــراق، حيــث تشــير الدراســات 
إلــى أن أكثــر مــن مليــون طفــل عراقــي يعملــون فــي ظــروف غيــر ملائمــة، وســط غيــاب بيانــات رســمية دقيقــة وشــح فــي 

الجهــود الرقابيــة.
تــم تحليــل الأســباب الكامنــة خلــف الظاهــرة والتــي تشــمل الفقــر، التفــكك الأســري، ضعــف النظــام التعليمي، والهشاشــة 
ــي تمــس الصحــة الجســدية  ــال الت ــة الأطف ــار عمال ــي آث ــا الحــروب والنزاعــات. ويفصــل البحــث ف ــي خلفته السياســية الت

والنفســية، وتنعكــس ســلباً علــى الأمــن الاجتماعــي وتزيــد مــن احتماليــة الانحــراف والجريمــة.
كمــا يســتعرض البحــث التشــريعات العراقيــة ذات الصلــة، مثــل الدســتور، قانــون العمــل، وقانــون العقوبــات، وموقــف 
ــوح  ــم وض ــن رغ ــذه القواني ــي له ــق الفعل ــق التطبي ــي تعي ــة الت ــرات العملي ــن الثغ ــة، ويبُيّ ــات الدولي ــن الاتفاقي ــراق م الع

ــا. نصوصه
ــول المطروحــة، مؤكــدًا أن الإجــراءات المتفرقــة أو القانونيــة وحدهــا لا تكفــي مــا  ــة للحل ــة نقدي ــم البحــث برؤي يختت
ــة فــي الرعايــة  ــم، وتعزيــز دور الدول ــة المــدى لمعالجــة جــذور الفقــر، وتحســين التعلي ــج مــع اســتراتيجيات طويل ــم تدُمَ ل

ــة. الاجتماعي
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Abstract
This research deals with the phenomenon of child labor in Iraq from its various legal, social and 

economic aspects, based on the definition of the child according to international conventions and 
Iraqi legislation, and determining the concept of “child labor” as a clear violation of childhood rights. 
The research also reviews the reality of the spread of this phenomenon in Iraq, where studies indicate 
that more than one million Iraqi children are working in inappropriate conditions, amid the absence of 
accurate official data and a lack of control efforts.

The underlying causes of the phenomenon were analyzed, which include poverty, family 
disintegration, weak education system, and political fragility left by wars and conflicts. The research 
details the effects of child labour that affect physical and mental health, reflect negatively on social 
security and increase the likelihood of deviation and crime.

The research also reviews relevant Iraqi legislation, such as the Constitution, the Labor Law, the 
Penal Code, and Iraq’s position on international conventions, and shows the practical gaps that hinder 
the actual application of these laws despite the clarity of their provisions.

The research concludes with a critical vision of the proposed solutions, stressing that sporadic or 
legal measures alone are not sufficient unless they are integrated with long-term strategies to address 
the roots of poverty, improve education, and strengthen the role of the state in social welfare.
Keywords
child labor, economic exploitation, children’s rights, poverty and school dropout, Iraqi laws and 
legislation, international conventions
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المقدمة:
مــن  الأطفــال  عمالــة  ظاهــرة  تعُــد 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة  التحديــات  أخطــر 
ــي،  ــع العراق ــه المجتم ــي تواج والإنســانية الت
السياســية  الأزمــات  ظــل  فــي  خاصــة 
والاقتصاديــة المتراكمــة التــي شــهدتها البــاد 

الأخيــرة.     العقــود  خــال 
مرحلتــه  الطفــل  يعيــش  أن  مــن  فبــدلاً 
ــه  ــزَج ب ــب، يُ ــو واللع ــم والنم ــة بالتعل الطبيعي
فــي بيئــات العمــل الصعبــة، معرضًا للاســتغلال 
الجســدي والنفســي والاقتصــادي. لقــد تحولــت 
ــى  ــة إل ــة فردي ــا حال ــن كونه ــذه الظاهــرة م ه
هشاشــة  تعكــس  متجــذرة  هيكليــة  مشــكلة 
وتتطلــب  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  النظــام 
وقفــة جــادة مــن الدولــة والمجتمــع لمعالجتهــا 
ــوء  ــلط الض ــث ليس ــذا البح ــي ه ــا. ويأت جذريً
علــى أبعــاد الظاهــرة، أســبابها، وآثارهــا، مــع 
تحليــل الإطــار القانونــي الــذي وضعــه العــراق 

للحــد منهــا.

مشكلة البحث:
تتمثــل المشــكلة فــي تفشــي ظاهــرة عمالــة 
الأطفــال فــي العــراق رغــم وجــود قوانيــن 
محليــة واتفاقيــات دوليــة تحظرهــا، مــا يعكــس 

فجــوة بيــن التشــريع والتطبيــق العملــي.

أهمية البحث:
تبــرز أهميــة البحــث فــي كونــه يسُــلطّ 
الضــوء علــى واحــدة مــن أخطــر انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، والتــي تمــس مســتقبل البــاد 
عبــر تهديــد جيــل كامــل بالحرمــان مــن التعليــم 

ــو الســليم. والنم
 

أهداف البحث:
	1 ــا . ــال وأطره ــة الأطف ــد مفهــوم عمال تحدي

ــة. القانوني
	2 العــراق . فــي  الظاهــرة  واقــع  تحليــل 

انتشــارها. وأســباب 
	3 ــة . ــة قابل ــول ومعالجــات عملي ــراح حل اقت

ــق. للتطبي
 

فرضية البحث:
رغــم وجــود قوانيــن وتشــريعات تمنــع 
عمالــة الأطفــال فــي العــراق، إلا أن غيــاب 
الرقابــة، والفقــر، والاضطرابــات السياســية 
ــم الظاهــرة. ــي تفاق ــهم ف ــا ويسُ ــق تطبيقه يعي



398

الملف السياسي انتهاك حقوق الطفل ونظرة القوانين والتشريعات العراقية النافذة

المبحث الأول:
تعريف الطفل وعمالة الأطفال

وواقع عمالة الأطفال في العراق:

11 ابتهــال ريــاض ضبــع الباشــا: النظــام القانونــي الدولــي لمكافحــة جريمــة تجنيــد الأطفــال , رســالة ماجســير , 
ــار, 2016, ص 32-31. ــة الانب جامع

22 فاطمة شحاتة: مركز الطفل في القانون الدولي, دار الخدمات الجامعية, الإسكندرية,2004, ص30.

مــن  الأطفــال  عمالــة  ظاهــرة  تعُــد 
الخطيــرة  والإنســانية  الاجتماعيــة  القضايــا 
التــي تؤثــر ســلباً علــى مســتقبل الطفولــة، 
ــات  ــن أزم ــي م ــي تعان ــدول الت ــي ال لاســيما ف
حيــث  العــراق.  مثــل  وأمنيــة،  اقتصاديــة 
ــرة بشــكل ملحــوظ نتيجــة  ــذه الظاه تنتشــر ه
الفقــر والنزاعــات والتفــكك الأســري. وفــي 
ــي  ــوع ف ــاول الموض ــيتم تن ــث، س ــذا المبح ه
مطلبيــن: المطلــب الأول يعُنــى بتعريــف الطفــل 
وعمالــة الأطفــال، أمــا المطلــب الثانــي فيتناول 

واقــع عمالــة الأطفــال فــي العــراق

الطفــل  تعريــف  الاول:  المطلــب 
الأطفــال وعمالــة 

ــل  ــم مراح ــن أه ــة م ــة الطفول ــدّ مرحل تعُ
ــه مــن خصائــص  ــا تحمل ــن الإنســان، لم تكوي
نمــو نفســي وجســدي تتطلــب حمايــة خاصــة. 
غيــر أن العديــد مــن الأطفــال حــول العالــم 
ــا  ــن أبرزه ــرة، م ــاكات خطي ــون لانته يتعرض
اســتغلالهم فــي ســوق العمــل، وهــو مــا يعــرف 
هــذه  ولتوضيــح  الأطفــال.  بظاهــرة عمالــة 
ــى  ــب إل ــذا المطل ــيم ه ــيتم تقس ــكالية، س الإش
فــي  الطفــل  بتعريــف  يعُنــى  فرعيــن: الأول 
القانــون الدولــي، والثانــي يخُصــص لتعريــف 

ــال ــة الأطف عمال

فــي  الطفــل  تعريــف  الأول:  الفــرع 
الدولــي القانــون 

تعــددت الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة 
التــي تناولــت حقــوق الطفــل، غيــر أن أغلبهــا 

ــح  ــدًا لمصطل ــا أو موح ــا دقيقً م تعريفً ــدِّ ــم يقُ ل
“الطفــل”، حيــث انصــبّ تركيزهــا علــى حماية 
ــي  ــه دون الخــوض ف ــان رفاهيت ــل وضم الطف
ــد ســنه بدقــة، وربمــا تُــرك هــذا  مســألة تحدي
ــا  ــة بحســب ظروفه ــر للتشــريعات الوطني الأم

ــة 1. ــة الخاص ــة والاقتصادي الاجتماعي
إلا أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة 
عــام 1989 تعُــد مــن أوائــل الوثائــق الدوليــة 
التــي قدّمــت تعريفـًـا واضحًــا للطفــل، حيــث 
ــل  ــى أن: الطف ــى عل ــا الأول ــي مادته ــت ف نصّ
هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة 
ــك بموجــب  ــل ذل ــغ ســنّ الرشــد قب ــم يبل ــا ل م

ــه”  ــق علي ــون المنطب القان
أن  يتضــح  التعريــف،  هــذا  خــال  مــن 
الاتفاقيــة رفعــت الحــد الأعلــى لســن الطفولــة 
إلــى 18 ســنة، وهــو مــا ينســجم مــع الاتجــاه 
الحديــث الــذي يســعى إلــى إطالة فتــرة الحماية 
القانونيــة للطفــل. إلا أن هــذا التعريــف قــد يثير 
بعــض التــردد، لأنــه يســمح للــدول بوضــع 
اســتثناءات وطنيــة تحــدد ســن الرشــد قبــل 
الثامنــة عشــرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعــارض 
بيــن أحــكام الاتفاقيــة والتشــريعات الداخليــة2.
لهــذا  الانتقــادات  بعــض  وُجهــت  وقــد 
التعريــف، لكونــه يربــط الطفولــة ببلــوغ ســن 
الرشــد القانونــي، ممــا يجعــل النــص غامضًــا 
فــي حــال اعتبــرت بعــض الــدول ســناً أقــل 
مــن 18 هــو نهايــة الطفولــة، دون أن يعُــد 
الشــخص بالغـًـا وفقـًـا للتشــريعات الأخــرى. 
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ــكل  ــادة بش ــة الم ــادة صياغ ــرح إع ــك، يقُت لذل
لا يجعــل نهايــة الطفولــة مرتبطــة بالبلــوغ 
ــة  ــة منظم ــا اتفاقي ــط.3  أم ــد فق ــن الرش أو س
العمــل الدوليــة رقــم )182( لســنة 1999، 
فقــد جــاءت أكثــر تحديــدًا، حيــث عرّفــت الطفــل 
بأنــه:”كل شــخص دون ســن الثامنــة عشــرة” 
.4 يتميــز هــذا التعريــف بوضوحــه وتأكيــده 
علــى عــدم الســماح بخفــض ســن الطفولــة قبل 
18 عامًــا، بخــاف تعريــف اتفاقيــة حقــوق 
الاســتثناءات  ببعــض  يســمح  الــذي  الطفــل 
الوطنيــة وفــي الســياق الإقليمــي، نجــد أن 
ــغيل  ــأن تش ــم )18( بش ــة رق ــة العربي الاتفاقي
الأحــداث، عرّفــت الطفــل أو “الحــدث” بأنــه: 
الشــخص الــذي أتــم الثالثــة عشــرة ولــم يكمــل 
الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ســواء كان ذكــرًا 
ــى  ــز عل ــف يرك ــذا التعري ــى” )4(. وه أو أنث
الفئــة العمريــة التــي يسُــمح بتشــغيلها ضمــن 
ــم  ــن ه ــة، دون أن يشــمل كل م ــط معين ضواب

ــام5. ــكل ع دون 18 كأطفــال بش

الفرع الثاني: تعريف عمالة الأطفال
ــال”، يجــب  ــة الأطف ــان مفهــوم “عمال لبي
التطــرق إلــى التعريــف الفقهــي والدولــي، مــع 
ــة  ــوم القانوني ــذا المفه ــاد ه ــى أبع ــارة إل الإش

ــة. والاجتماعي
أولا: التعريــف لغــة واصطلاحــا لعمالــة 

الأطفــال:
1- التعريف لغة:

33 مؤيــد ســعدالله حمــدون المولــى: المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك حقــوق الطفــل فــي ظــل الاحتــال الحربــي, دار 
الكتــب القانونية, مصر-الامــارات ,2013, ص30. 

44 المــادة )2( مــن الاتفاقيــة رقــم )182( بشــأن حظــر أســوأ اشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء 
عليهــا لعــام 1999.

55 المادة )1( من اتفاقية العمل العربية رقم )18( بشأن عمل الاحداث لعام 1996.
66 أمنيــة علــي الكاظم:الســكان و العمالــة الوافــدة فــي المجتكــع القطــري أنمــاط التفاعــل و تصوراتهــا, قطر:هجــر 

للطباعــة و النشــر,1991ص385.
الانجلــو  المســنين,مصر:مكتبة  مرحلــة  الــى  الجنيــن  مرحلــة  مــن  الانســان  :نمــو  صــادق  امــال   77

.6 1995,ص يــة, لمصر ا

الحرفــة  تعنــى  أســم  العمالــة  العمالــة: 
ــن  ــوذة م ــى مأخ ــرا، وه ــل أج ــا العام ويأخذه

الفعــل عمــل6.
الطفولــة: الطفولــة هــو المولــود حتــى 
ــه  ــل نضوج ــا لا يكتم ــو م ــل ه ــوغ، والطف البل

العقلــي7.
2 التعريف اصطلاحاً:

العمالــة: أنهــا جمــع عمــال وفردهــا عامــل 
وعامــل هــو كل مــن ارتبــط بعقــد عمــل بصرف 

النظــر عــن نــوع المهنــة التي تســاولها.
ــة  أمــا التعريــف الإجرائــي لمفهــوم العمال
هــو مفهــوم مطلــوب مــن أخصائــي الممارســة 
المعنيــة الحــد منــه وخاصــة عندمــا يرتبــط 

ــال. هــذا المفهــوم مــع الأطف
الاجتمــاع  علمــاء  يعــرف  الطفولــة: 
ــاة  ــرة المبكــرة فــي الحي ــة بكونهــا الفت الطفول
علــى  الفــرد  فيهــا  يعتمــد  التــي  الإنســانية 
والديــه الاعتمــاد علــى الكلــي الــذي يخلــق 
ــي  ــاة، فه ــى الحي ــاظ عل ــن الحف ــوع م ــه ن لدي
تعــد بمثابــة القنطــرة التــي يعبرهــا الطفــل 
حتــى النضــج العقلــي والفســيولوجي تكــون 

اجتماعــي. ككائــن  الإنســان 
إمــا التعريــف الإجرائــي لمفهــوم الطفولــة 
فيهــا  يمكــن  لا  التــي  العمريــة  المرحلــة 
الفــرد القيــام بــأي أعمــال اعتماديــة وجــب 
علــى أخصائــي الممارســة المهنيــة للخدمــة 
الاجتماعيــة الحــد مــن مفهــوم العمالــة فــي 
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هــذا المرحــل8.
3- التعريف الفقهي لعمالة الأطفال:

    يــرى العديــد مــن الفقهــاء أن اســتغلال 
صريحــة  مخالفــة  العمل يعُــد  فــي  الأطفــال 
للمعاييــر الدوليــة التــي وضعــت قيــودًا صارمة 
الطفولــي  العمــل  ويعُــرف  تشــغيلهم.  علــى 
فــي هــذا الســياق بأنــه: “كل نشــاط مهنــي 
يمُــارَس مــن قبــل طفــل لــم يبلــغ ســن العمــل، 
مقابــل أجــر مســتمر، ويكــون خطــرًا علــى 
ــق  ــي، ويعي ــدي والنفس ــوه الجس ــه ونم صحت
حقوقــه  مــن  ويحرمــه  وتربيتــه،  رفاهيتــه 
 الأساســية بمــا فيهــا حقــه فــي التعليــم”9.

ف أيضًا بأنه: كما يعُرَّ
ــى  ــة عل ــاء ثقيل ــي أعب ــذي يلُق ــل ال “العم
الطفــل، أو يهــدد ســامته، أو يســتغل ضعفــه 
وعــدم قدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه، ويجعل 

منــه بديــاً أرخــص لعمالــة البالغيــن.10
ــاب  ــى أن غي ــاء عل ــة الفقه ــق غالبي ويتف
تعريــف دقيــق وموحــد لمصطلــح “عمالــة 
الأطفــال” يعــود إلــى التفــاوت الكبيــر بيــن 
الــدول فــي مفهــوم الطفولــة وســن العمــل 
واســتغلال الأطفــال اقتصاديـًـا، وهــو مــا يجعــل 

ــامل. ــف ش ــاد تعري ــب إيج ــن الصع م

ثانياً:تعريف عمالة الأطفال قانوناً:
1- التعريف الدولي لعمالة الأطفال

الطفــل،  حقــوق  لاتفاقيــة  وفقـًـا 
علــى  الأطفــال  عمالــة  تقتصــر  لا 
تشــمل: بــل  فحســب،  البدنــي   التشــغيل 

88 الياسري: مفهوم مرحلة الطفولة المبكرة,القاهرة:دار المعارف ,2018,ص4.
9.  Manier benedicte , Le travail des enfants dans le monde , Ladecouverte , troisieme edition 
L’Harmattan , Paris , 2011 , p 10.
110 الخــال إبراهيــم : تشــغيل الأطفــال فــي ظــل الاتفاقــات الدوليــة والتشــريعات المقارنــة, بحــث منشــور فــي مجلــة 

افــاق علميــة , المجلــد )12( , العــدد )5( , المركــز الجامعــي تمنراســت , الجزائــر, 2020, ص 114.
111 المادة )32/ 1( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. 

112 المادة )3( من الاتفاقية رقم )182( لعام 1999

أداؤه  أو  للطفــل،  الاقتصــادي  “الاســتغلال 
لأي عمــل قــد يشُــكّل خطــرًا علــى صحتــه 
أو ســامته أو نمــوه البدنــي أو العقلــي أو 
الاجتماعــي أو الأخلاقــي، ويعيــق تعليمــه”11.
ــر المشــروعة  ــال غي ــال الأطف ــد أعم وتمت
ــغيلهم، إذ  ــرد تش ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه ــى م إل

تشــمل الممارســات المحظــورة مثــل:
	1 الرق والاتجار بالأطفال..
	2 العمل الجبري والتجنيد القسري.
	3 اســتغلال الأطفــال فــي الدعــارة أو المــواد .

الإباحية.
	4 استخدام الأطفال في تجارة المخدرات..
	5 إجبارهــم علــى العمــل فــي بيئــات خطــرة .

بطبيعتهــا أو ظروفهــا.12
أمــا منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد عرّفــت 

ــال بأنهــا: ــة الأطف عمال
أو  مهــام  فــي  الأطفــال  “توظيــف 
أو  الجســدية  حياتهــم  تعُــرض  بيئــات  فــي 
الأطفــال  يسُــتغل  حيــث  للخطــر،  العقليــة 
طفولتهــم  وتحُــرم  زهيــدة،  أجــور  مقابــل 
الطبيعــي”. والنمــو  واللعــب  التعليــم   مــن 
ــف عمالة  ــة اليونيس ــت منظم ــن عرّف ــي حي ف

ــا: ــال بأنه الأطف
“العمــل الــذي يســتغل الطفــل أو يعرّضــه 
ــوه  ــه ونم ــى صحت ــلباً عل ــر س ــر، ويؤث للخط
الجســدي والنفســي والاجتماعــي، ويمنعــه من 
الوصــول إلــى التعليــم والخدمــات الأساســية”.
كمــا اعتبــرت أن عمالــة الأطفــال تعُــد اســتغلالًًا 

فــي الحــالات الآتيــة:
	1 أيام عمل طويلة أو متكررة..
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	2  أعمال مرهقة جسدياً أو نفسياً..
	3 بيئــات عمــل قاســية مثــل الشــوارع أو .

الــورش.
	4 أجور متدنية لا تتناسب مع الجهد..
	5 تحميل الطفل مسؤوليات تفوق قدرته..
	6 الأعمــال التــي تهيــن كرامــة الطفــل أو .

أو  الاســتعباد  مثــل  قيمتــه،  مــن  تحــط 
العنيفــة13. أو  الإباحيــة  الأعمــال 

2-عمالة الأطفال في القانون العراقي
قانــون العمــل رقــم )٧١( لســنة )١٩٨٧( 
الحــد  أن  علــى  منــه   )٩٠( المــادة  نــص 
الأدنــى للقبــول بــأي وظيفــة أو عمــل فــي 
أنحــاء العــراق وفــي وســائل النقــل المســجلة 
ــي  ــون )١٥( ســنة وف ــراق ســوف يك ــي الع ف
ــه أن  ــاء في ــون )٧٣٠( ســنة )٢٠١٥( ج قان
العامــل الحــدث هــو كل شــخص ذكــر أو انثــى 
ــم )١٨(  ــر وم ولمت ــن العم ــغ )١٥( عــام م بل
ســنة، ويضــح مــا ســبق شــروط عمــل الأطفــال 
أي تحديــد ســن العمــل فــي قوانيــن العمــل 
العراقيــة وهــو )١٥( ذلــك عــام لمراعــاة حالــة 
الطفــل الصحــي والنفســية ولا يؤثــر علــى ذلــك 

ــع. ــدم المجتم أســاس تق

عمالــة  واقــع   : الثانــي  المطلــب 
العــراق فــي  الأطفــال 

تعُــد عمالــة الأطفــال فــي العــراق مــن 
أي  يلُاحظهــا  والتــي   ، المنتشــرة  الظواهــر 
متابــع مــن خــال المشــاهدة اليوميــة للأطفــال 
ــع،  ــورش، المصان العامليــن فــي الأســواق، ال

113 ســعد جمــار نشــمي: الحمايــة القانونيــة الدوليــة للأطفــال مــن ظاهــرة العمالــة , مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق, 
المجلــد )6( العــدد )2( الجــزء )1( لســنة 2021, ص 540.

ــوال  ــح الأح ــات » مس ــا المعلوم ــزي للأحصــة والتكن ــاز المرك ــاي - الجه ــاوق الإنم ــط والتف 114 وزارة التخطي
ــى ٢٠٠٥. ــة الأول ــراق ٢٠٠٤ »، الطبع ــي الع ــية ف المعيش

115 الجهــاز المركــزي للأحصــاء والمعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات بالتعــاون مــع اليونســيف » المســح المتعــدد 
للمؤشــرات ٢٠٠٤ » الطبعــة الاولــى ٢٠٠٥ .

وأماكــن البنــاء، وكذلــك فــي أنشــطة هامشــية 
كبيــع الســجائر أو صبــغ الأحذيــة وغيرهــا مــن 
الأعمــال التــي لا تناســب أعمارهــم وقدراتهــم 

ــة. الجســدية والعقلي
أن  إلا  الظاهــرة،  انتشــار  شــدة  ورغــم 
البيانــات الرســمية الدقيقــة حــول حجمهــا مــا 

تــزال محــدودة، وذلــك لأســباب عــدة:

الفرع الأول: أسباب إعلامية:
اولاً: القيود الإحصائية الرسمية:

الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي العــراق 
ــات  ــة فــي احتســاب الفئ ــر الدولي ــع المعايي يتب
العمريــة للقــوى العاملــة، حيــث يبــدأ التصنيف 
مــن الفئــة )15-19( ســنة، وبالتالــي يسُــتبعد 
الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة 
مــن إحصــاءات العمــل الرســمية، ممــا يخُفــي 

شــريحة كبيــرة مــن الأطفــال العامليــن .14
 

ثانياً:اســتنتاجات مــن تســرب الأطفــال 
ــم: ــن التعلي م

تشــير دراســة للجهــاز المركــزي للإحصاء 
بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف )2000( 
إلــى أن أكثــر مــن 10% مــن الأطفــال بيــن 
ســن )5–14( عامًــا يعملــون أثنــاء فتــرة 

الدراســة15.
كمــا كشــف تقريــر اليونســكو )2003( 
الســادس لا  أن نســبة مــن تلاميــذ الصــف 
تتجــاوز 45% مــن المســجلين فــي الصــف 
الأول ســابقاً، وأن 28% مــن هــؤلاء تخلـّـوا 
ــا، وغالبيــة هــذه الحــالات  عــن الدراســة تمامً
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ترتبط بعمل الأطفال 16.
ــوء  ــي ض ــب، وف ــذه النس ــى ه ــاءً عل وبن
تقريــر التنميــة البشــرية العربيــة )2003( 
الــذي ذكــر أن عــدد التلاميــذ فــي المرحلــة 
الابتدائيــة تجــاوز 4 ملاييــن، يمكــن تقدير عدد 
الأطفــال المتســربين مــن التعليــم بســبب العمــل 
بمــا يقــارب مليــون طفــل فــي ذلــك العــام، 
ومــن المرجــح أن هــذا الرقــم قــد تضاعــف 
لاحقـًـا نتيجــة تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 

والأمنيــة17.

الفرع الثاني: أسباب إدارية :
رغــم  القوانيــن:  تطبيــق  ضعــف  اولاً: 
وجــود تشــريعات تحظــر تشــغيل الأطفــال دون 
ــى  ــة عل ــة الحكومي ــة، إلا أن الرقاب ســن معين
أصحــاب العمــل ضعيفــة، مــا يســمح بانتشــار 

ــرة. الظاه
فعاّلــة:  متابعــة  آليــات  غيــاب  ثانيــاً: 
المؤسســات المســؤولة عــن حمايــة الطفــل 
إلــى خطــط واضحــة لرصــد  تفتقــر أحيانــاً 
ومتابعــة حــالات عمالــة الأطفال بشــكل دوري.
ثالثاً:قصــور السياســات التعليميــة: ضعــف 
ــاء  ــجيع بق ــم لتش ــة الدع ــم، وقل ــودة التعلي ج
الأطفــال فــي المــدارس، يــؤدي إلــى انســحاب 

الكثيــر منهــم والتوجــه إلــى ســوق العمــل.
رابعاً:ضعــف التنســيق بيــن المؤسســات: 
عــدم وجــود تنســيق متكامــل بيــن وزارات 
الشــؤون  الداخليــة،  العمــل،  )التربيــة، 
الجهــود  فعاليــة  مــن  يحــدّ  الاجتماعيــة( 

الأطفــال.18 عمالــة  مــن  للحــد  المبذولــة 
116 منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة - اليونســكو » تحليــل الوضــع الحالــي للتعليــم فــي العــراق 

- باريــس ٢٠٠٣ “
117 الام المتحدة - برنامج الامم المتحدة الانماي » تقرير التنمية البشرية العربية لسنة ٢٠٠٣.

ــول  ــخ الدخ ــام 2022, تاري ــال لع ــة الأطف ــكال عمال ــوأ اش ــأن أس ــتنتاجات بش ــة: اس ــل الامريكي 118 وزارة العم
ــي ــع الالكترون ــى الموق ــر عل 2025/8/18 , متوف

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2022/Iraq-Arabic.pdf 
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المبحث الثاني
أسباب واثار عمالة الأطفال

ــة , العــدد  ــة دراســات موصلي ــى التســرب الدراســي, مجل ــال واثرهــا عل ــة الأطف 119 نســمة محمــود ســالم: عمال
)54( , شــباط 2020 , ص 76-75. 

تعُــدُّ ظاهــرة عمالــة الأطفــال مــن القضايــا 
ســلباً  تنعكــس  التــي  الخطيــرة  الاجتماعيــة 
علــى الفــرد والمجتمــع، إذ تدفــع بالأطفــال 
ــم  ــع أعماره ــاء لا تتناســب م ــل أعب ــى تحم إل
وقدراتهــم. وتختلــف أســباب هــذه الظاهــرة 
مــا بيــن اقتصاديــة واجتماعيــة وتشــريعية، 
جذورهــا  علــى  الوقــوف  يســتدعي  ممــا 
لتحليلهــا ومعالجتهــا. كمــا تترتــب علــى عمالة 
الأطفــال آثــار ســلبية تمــسُّ الجوانــب النفســية 
فضــاً  للأطفــال،  والصحيــة  والتعليميــة 
عــن انعكاســاتها علــى التنميــة المجتمعيــة. 
المبحــث موضــوع عمالــة  وســيتناول هــذا 
ــباب  ــن؛ الأول: أس ــال مطلبي ــن خ ــال م الأطف
عمالــة  آثــار  والثانــي:  الأطفــال،  عمالــة 

الأطفــال

عمالــة  أســباب  الأول:  المطلــب 
الأطفــال 

تعُــد ظاهــرة عمالــة الأطفــال مــن الظواهــر 
الاجتماعيــة المعقــدة التــي لا يمكــن ردّهــا إلــى 
عامــل واحــد محــدد، بــل تعــود جذورهــا إلــى 
ــة  ــة مــن العوامــل الاقتصادي مجموعــة متداخل
والاجتماعيــة والتربويــة والسياســية، تختلــف 
الظــروف  باختــاف  وتأثيرهــا  حدّتهــا  فــي 
ــف  ــن تصني ــل. ويمك ــة بالطف ــة المحيط والبيئ
الأســباب والدوافــع الرئيســية لعمالــة الأطفــال 
إلــى  أهميتهــا،  فــي ســن مبكــرة، وحســب 

ــة: ــاور التالي المح

الفرع الاول: أسباب اقتصادية
أبــرز  مــن  الاقتصاديــة  الأســباب  تعُــد 
تلعــب  حيــث  الأطفــال،  لعمالــة  المحــركات 

ــي  ــياً ف ــة المعيشــية للأســرة دورًا أساس الحال
الدراســة  مقاعــد  تــرك  إلــى  الأطفــال  دفــع 

العمــل. ســوق  فــي  والانخــراط 
الحاجــات  تأميــن  إلــى  الحاجــة  اولاً: 
ضعــف  ظــل  فــي  للأســرة،  الأساســية 
المعيــل. غيــاب  أو  الأســرة   دخــل 
اقتصاديــة  أســباباً  هنــاك  أن  كمــا  ثانيــاً: 
إلــى تشــغيل الأطفــال  العمــل  أربــاب  تدفــع 
فــي  اســتغلالهم  وســهولة  أجورهــم  لتدنــي 
الطفــل  ولأن  طويلــة،  لســاعات  العمــل 
وبفطــرة  بإخــاص  العمــل  يــؤدي  بطبيعتــه 
الإنتــاج. كثــرة  إلــى  يــؤدي  ممــا   ســليمة، 
ثالثــاً: يعُــد البطالة مــن أهم العوامــل التي تدفع 
إلــى عمالــة الأطفال، فبطالة رب الأســرة وعدم 
ــية،  ــات الأساس ــر الاحتياج ــى توفي ــه عل قدرت
خاصــة إذا طالــت فتــرة البطالــة، تدفــع الأطفال 
 إلــى تــرك الدراســة والانخــراط فــي العمــل 
تتطلــب  التعليــم  مواصلــة  أن  كمــا  رابعــاً: 
إنفاقًــا مــن الأســرة، ممــا يثُقــل كاهلهــا، بينمــا 
يخُفــف تشــغيل الأطفــال مــن عــبء النفقــات، 
بــل ويوفــر مصــدر دخــل إضافيًــا مــن الأجــور 
ــم  ــاء أعماله ــال لق ــا الأطف ــي يحصــل عليه الت

الهامشــية.19

الفرع الثاني: أسباب اجتماعية
ــة  ــة مجموع ــن الأســباب الاجتماعي تتضم
مــن العوامــل التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر علــى اتجــاه الأطفــال نحــو العمل:
أو  كالطــاق  الأســري:  التفــكك  اولاً: 
عــن  الوالديــن  أحــد  تخلــي  أو  الانفصــال، 
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ــد  ــاة أح ــرة، أو وف ــان رب الأس دوره، أو إدم
الوالديــن، كل ذلــك يــؤدي إلــى اضطــراب فــي 
ــة  ــى رعاي ــا عل ــف قدرته ــرة وضع ــة الأس بني
الأطفــال، ممــا يدفعهــم للعمــل لإعالــة أنفســهم 

أو أســرهم.
مــن  كثيــر  المحــاكاة:  عامــل  ثانيــاً: 
الأطفــال يتأثــرون بســلوك الأقــران والجيــران 
ــى العمــل،  ــوا الدراســة واتجهــوا إل ممــن ترك
خاصــة عندمــا يشــعر الطفــل بالاســتقلال أو 
ــا، فيحــاول تقليدهــم ويتــرك  يحقــق دخــاً ماديً

المدرســة.
ثالثــاً: تشــجيع الأســرة: تشــجع بعــض 
ــا  ــر، ظنً ــل المبك ــى العم ــا عل ــات أبناءه العائ
ــم، خاصــة  منهــم أن العمــل أفضــل مــن التعلي
ــود  ــة، ويع ــرة أو الزراعي ــق الفقي ــي المناط ف
ذلــك للحاجــة الماديــة أو لانخفــاض المســتوى 
الثقافــي، أو الرغبــة فــي التخلــص مــن أعبــاء 

ــزل20. ــل المن ــال داخ الأطف

الفرع الثالث : أسباب تربوية
هنــاك أســباب متعلقــة بالعمليــة التربويــة 
والنظــام التعليمــي تــؤدي إلــى عمالــة الأطفال، 

ومــن أبرزهــا:
أو  الدراســي،  التحصيــل  ضعــف  اولاً: 
ــة  ــن الدراســة بســبب صعوب ــب م ــور الطال نف
المناهــج أو أســاليب التعليــم غيــر الجاذبــة.
ثانيــاً: العنــف المدرســي: ســواء مــن قبــل 
المعلميــن أو الزمــاء، يعُــد مــن أبــرز العوامــل 

الطــاردة للطفــل مــن المدرســة.
ثالثــاً: الازدحــام فــي الفصــول الدراســية، 
ــكلات  ــة مش ــى متابع ــم عل ــدرة المعل ــدم ق وع

ــة  ــدوة العلمي ــال الن ــا , اعم ــا وســبل معالجته ــر اثاره ــل المبك ــة والعم ــرة الصبي ــي حســين: ظاه 220 صــادق عل
ــرطة, 1987, ص19. ــة الش ــي مديري ــات ف ــوث والدراس ــز البح ــداد, مرك ــداث, بغ ــة الاح ــى لرعاي الأول

221 نسمة محمود سالم: مصدر سبق ذكرة : ص77.

التلاميــذ، ممــا يــؤدي إلــى إهمــال بعضهــم 
وفقدانهــم للدافعيــة.

رابعــاً: ضعــف دور الأخصائي الاجتماعي: 
فــي كثيــر مــن المــدارس يكــون دوره هامشــياً 
لحــل  الــازم  الدعــم  يقُــدم  فــا  غائبـًـا،  أو 
مشــكلات الطــاب النفســية والانفعاليــة، مــا 

ــرك الدراســة21. ــل لت ــع الطف يدف
وأكــدت تقاريــر اليونســكو )2020( أن 
أكثــر مــن 250 مليــون طفــل حــول العالــم 
يعانــون مــن “فقــر التعلــم”، أي عــدم القــدرة 
ــرة،  ــن العاش ــي س ــيط ف ــص بس ــم ن ــى فه عل
ــا فــي النظــام التعليمــي  مــا يعكــس خلــاً عميقً

ــال: ــرب الأطف ــي تس ــهم ف يس

الفرع الرابع: أسباب سياسية
تشــكل الظــروف السياســية والأمنيــة أحــد 
العوامــل الحاســمة فــي تفشــي ظاهــرة عمالــة 
ــهد  ــي تش ــدول الت ــي ال ــا ف ــال، خصوصً الأطف

ــة. ــات مزمن اضطراب
المســلحة:  والنزاعــات  اولاً:الحــروب 
تــؤدي إلــى انهيــار البنــى التحتيــة وتفــكك 
الأســر، ممــا يدفــع الأطفــال إلــى ســوق العمــل 

الحاجــات الأساســية. لتأميــن 
ثانيــاً: خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
تركــوا  الذيــن  الأطفــال  نســب  ارتفعــت 
ــر  ــكل غي ــع بش ــي المصان ــل ف ــدارس للعم الم

المتحــدة. الولايــات  داخــل  قانونــي 
ثالثــاً: وفــي العــراق، تفاقمــت الظاهرة بعد 
الاحتــال الأمريكــي عــام 2003، نتيجــة تفكك 
ــة  المؤسســات، وتدهــور الأوضــاع الاجتماعي
ــة، ممــا  والاقتصاديــة، وتفشــي الفقــر والبطال
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أدى إلــى انتشــار واســع للفئــات المهمشــة 

ومنهــم الأطفــال العاملــون.22

عمالــة  آثــار  الثانــي:  المطلــب 
ل لأطفــا ا

تترتــب علــى ظاهــرة عمالــة الأطفــال آثــار 
النواحــي الصحيــة،  ســلبية متعــددة تشــمل 
النفســية، الأمنيــة، والاجتماعيــة. هــذه الآثــار 
لا تقتصــر علــى الطفــل فحســب، بــل تمتــد 
لتؤثــر فــي الأســرة والمجتمــع بأكملــه. ويمكــن 
توضيــح أبــرز هــذه الآثــار علــى النحــو الآتــي

أولًًا: الآثار الصحية الجسدية
يتعــرض الطفــل العامــل لمجموعــة مــن 
ــه البدنيــة وتعيــق  المخاطــر التــي تهــدد صحت
نمــوه الطبيعــي. وتختلــف هــذه الآثــار باختلاف 
نــوع وطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الطفــل، 
الطفــل  يتعــرض  قــد  المهــن  بعــض  ففــي 
لإصابــات مباشــرة مثــل الجــروح أو الكدمــات 
ــي  ــد يعان ــرى ق ــالات أخ ــي ح أو الكســور، وف
مــن مشــكلات مزمنــة كتشــوهات فــي العمــود 
الفقــري أو اضطرابــات فــي الجهــاز التنفســي 
نتيجــة العمــل فــي المصانــع أو ورش الحــدادة 

ــارة. أو النج
كمــا يصُــاب الكثيــر مــن الأطفــال العاملين، 
خاصــة فــي قطاعــي الزراعــة والصناعــة، 
بأمــراض ناتجــة عــن التعامــل مــع المــواد 
والمــواد  الغبــار  استنشــاق  أو  الكيميائيــة 
الســامة. وذكــرت منظمــة اليونيســف أن مــن 
أبــرز الآثــار الصحيــة لعمالــة الأطفــال الإصابة 
بالأمــراض بســبب تنــاول أطعمــة غيــر نظيفــة، 
أو نقــص الميــاه الصالحــة للشــرب، أو بســبب 

222 حميــد كــردي الفلاحــي: الاثــار الاجتماعيــة للحــرب علــى المجتمع-دراســة تحليليــة , ط1 , بغــداد, دار الكتــب 
والوثائــق, 2018, ص 80 .

223 عبــد القــادر الشــيخلي : جرائــم الاتجــار بالاشــخاص والأعضــاء البشــرية وعقوباتهــا فــي الشــريعة والقوانيــن 
العربيــة والقانــون الدولــي, ط1, منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, بيــروت, 2009, ص 63. 

224 سعد جمار نشمي: مصدر سبق ذكره , ص544 . 

ــم فــي  ــا، وهــو مــا يتفاق ــة عمومً ســوء التغذي
ظــل غيــاب الرعايــة الصحيــة المنتظمــة وعــدم 
الــازم  العــاج  توفيــر  علــى  الأســر  قــدرة 

لأطفالهــم.23
ــي  ــاق البدن ــإن الإره ــك، ف ــب ذل ــى جان إل
الناتــج عــن ســاعات العمــل الطويلــة يؤثــر 
الطفــل،  لــدى  المناعــة  جهــاز  علــى  ســلباً 
ويعُرضــه لأمــراض متعــددة فــي ســن مبكــرة.

ثانياً: الآثار النفسية
يــؤدي انخــراط الطفــل فــي العمــل فــي 
ســن مبكــرة إلــى اضطرابــات نفســية عميقــة، 
إذ يشــعر الطفــل غالبًــا بأنــه مُســتغلَ مــن قبــل 
صاحــب العمــل، خصوصًــا إذا شــعر أن أســرته 
تشــاركه هــذا الاســتغلال مــن خــال دفعــه 
للعمــل دون مراعــاة لمشــاعره وطفولتــه. هــذا 
الشــعور المتراكــم بالإحبــاط والظلــم يولــد لديــه 
ــراب، ويمنعــه مــن  الإحســاس بالعجــز والاغت

ــه. ــه وقدرات ــر عــن مواهب التعبي
أماكــن  فــي  العامليــن  كمــا أن الأطفــال 
بعيــدة عــن أســرهم، أو فــي بيئــات غيــر آمنــة، 
يكونــون عرضــة للاعتداء اللفظي أو الجســدي 
مــن أصحــاب العمــل أو الزبائــن، ما يســبب لهم 
ــع  ــر. وم ــوف والتوت ــن الخ ــة م مشــاعر دائم
ــم شــخصية  ــوّن لديه ــت، قــد تتك ــرور الوق م
ــة،  ــة بمشــاعر النقــص والدوني مهــزوزة مليئ
بأعــراض  بعضهــم  يصُــاب  أن  ويحُتمــل 

ــوغ .24 ــد البل ــق عن ــاب والقل الاكتئ
النفســية  الدراســات  أشــارت  وقــد      
ــعور  ــدون الش ــن يفق ــى أن الأطفــال العاملي إل
ــد  ــة ق ــاء ويطــورون ســلوكيات انعزالي بالانتم
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ترافقهم حتى مراحل متقدمة من حياتهم.

ثالثاً: الآثار الأمنية
تمثــل عمالة الأطفال تهديــدًا واضحًا للأمن 
المجتمعــي، حيــث أن غيــاب الرقابــة الأســرية 
أو الرســمية علــى هــؤلاء الأطفــال يفتــح البــاب 
أمامهــم للتأثــر بالبيئــة المحيطــة بهــم، لا ســيما 
فــي أماكــن العمــل المختلطــة مــع البالغيــن. 
فغالبـًـا مــا يكتســب الأطفــال عــادات وســلوكيات 
غيــر ســليمة مثــل التدخيــن، تعاطــي الكحــول، 
ــراط  ــال، والانخ ــش والاحتي ــاليب الغ ــم أس تعل

مــع رفــاق الســوء.
وقــد تــؤدي هــذه الظــروف إلــى انحــراف 
الجريمــة،  عالــم  نحــو  وانجرافــه  الطفــل 
ترويــج  أو  الســرقات  فــي  كالمشــاركة 
المخــدرات، أو العمــل ضمــن شــبكات إجراميــة 
ــم  ــيطرة عليه ــهولة الس ــتغلهم لس ــة تس منظم

القانونيــة.25 مســاءلتهم  وقلــة 
هــذه  بعــض  أن  ذلــك،  مــن  والأخطــر 
الشــبكات قــد تجنـّـد الأطفــال فــي أعمــال خطيرة 
مثــل تهريــب الســاح أو التســول المنظّــم، ممــا 

ــة. ــد الجريم ــى أدوات بي ــم إل يحوّله

رابعاً: الآثار الاجتماعية
تتــرك عمالــة الأطفــال آثــارًا اجتماعيــة 
ســلبية واســعة، حيــث تســاهم بيئــة العمــل 
التــي يفتقــد فيهــا الطفــل مقومــات الحيــاة 
الطبيعيــة فــي عزلتــه الاجتماعيــة، وتؤثــر 
ــن  ــع م ــى التفاعــل الســليم م ــه عل ــى قدرت عل
حولــه، ســواء فــي محيــط العمــل أو داخــل 
ــن، وخاصــة  ــال العاملي ــا أن الأطف أســرته. كم
الإنــاث، يتعرضــون للتحــرش أو الاســتغلال 

ــة,  ــوم الأمني ــة للعل ــد الرحمــن بــن محمــد عســيري: تشــغيل الأطفــال والانحــراف , جامعــة نايــف العربي 225 عب
ــاض, 2005, ص 116 . ــوث, الري ــات والبح ــز الدراس مرك

226 سعد جمار نشمي: مصدر سبق ذكره, ص 545 . 

الجنســي، لا ســيما فــي حــالات العمــل المنزلــي 
أو فــي الأســواق أو الأماكــن المغلقــة.

ــا أن  ــة أيضً ــار الاجتماعي ــرز الآث ــن أب وم
تشــغيل الأطفــال يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل 
البطالــة بيــن البالغيــن، إذ يفضــل أصحــاب 
ــم  ــاض أجوره ــال لانخف ــف الأطف ــل توظي العم
يسُــبب  مــا  وهــذا  بهــم.  التحكــم  وســهولة 
ــي والاقتصــادي  ــوازن الاجتماع ــي الت ــاً ف خل
للمجتمــع، ويعــزز مــن حــالات التفكك الأســري 

والفقــر المتــوارث بيــن الأجيــال.26
كمــا يسُــهم حرمــان الطفــل مــن التعليــم في 
ــل  ــي، ويجع ــن الاجتماع ــلة التمكي ــع سلس قط
فــي  الاندمــاج  لاحقـًـا  عليــه  الصعــب  مــن 
المجتمــع بوصفــه مواطنـًـا منتجًــا ومتعلمًــا.
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المبحث الثالث:
القوانين والتشريعات لظاهرة عمالة الأطفال

في العرق ونتائجها
ــة  ــة القانوني ــب الأول: الحماي المطل
للأطفــال مــن العمالــة فــي القانــون 

العراقــي
الركائــز  مــن  بالطفولــة  الاهتمــام  يعُــد 
الأساســية لأي مشــروع تنمــوي اقتصــادي أو 
اجتماعــي، إذ أن بنــاء جيــل يتمتــع بالقــدرات 
الجســدية والعقليــة والنفســية الســليمة هــو 
ــر.  ــتقر ومزده ــتقبل مس ــق مس ــبيل لتحقي الس
ــراق،  ــه الع ــا في ــي، بم ــع العالم ــر أن الواق غي
يشــهد تحديــات جســيمة تهدد حقوق الإنســان، 
وفــي مقدمتهــا حقــوق الأطفــال، نتيجــة مــا 
تخلفّــه الحــروب، والصراعــات، وســوء إدارة 
المــوارد، وهيمنــة القــوى الكبــرى علــى الــدول 

ــة. النامي

مــن  العــراق  فــي  الأطفــال  عانــى  لقــد 
ــة  ــم رهين ــت طفولته ــتثنائية، جعل ــروف اس ظ
بالمخاطــر،  محفوفــة  اجتماعيــة  بيئــات 
ــبب  ــة، أو بس ــرية، اقتصادي ــت أس ــواء كان س
الحــروب والنزاعــات المتكــررة. علــى الرغــم 
مــن امتــاك العــراق لإرث حضــاري وثــروات 
اقتصاديــة ضخمــة، إلا أن الأطفــال حُرمــوا 

مــن فــرص النمــو والتطــور الســليم.

أدرك  التحديــات،  هــذه  مــن  انطلاقـًـا 
المشــرّع العراقــي أهميــة بنــاء بيئــة آمنــة 
تحتــرم كرامــة الإنســان وتوفــر لــه فــرص 
ــي  ــال ف ــة الأطف ــل حماي ــم، وجع ــش الكري العي
صــدارة أولويــات الدولــة باعتبارهــم طاقــة 
المســتقبل، لا ســيما مــن خطــر الاســتغلال 

المبكــرة. والعمالــة  الاقتصــادي 

الفــرع الأول: الانضمــام إلــى الاتفاقيــات 
الدوليــة

ــة  ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــراق م ــد الع يعُ
الدوليــة  الاتفاقيــات  علــى  صادقــت  التــي 
الخاصــة بحقــوق الطفــل والعمــل، مــا يعكــس 
التزامــه القانونــي والأخلاقــي بحمايتهــم. ومــن 

ــات: ــذه الاتفاقي ــرز ه أب
لعــام  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  اولاً: 
عــام  العــراق  عليهــا  صــادق  1989 التــي 
1994، والتــي تؤكــد فــي مادتهــا )32( علــى 
حمايــة الطفــل مــن الاســتغلال الاقتصــادي وأي 
ــوق  ــه أو يع ــى صحت ــرًا عل ــكل خط ــل يش عم
ــوه الجســدي  ــى نم ــر ســلباً عل ــه أو يؤث تعليم
أو  الأخلاقــي  أو  الروحــي  أو  العقلــي  أو 
ــاذ  ــراف باتخ ــدول الأط ــزم ال ــي. وتلُ الاجتماع
تنفيــذ  لضمــان  وإداريــة  تشــريعية  تدابيــر 
هــذه المــادة، كتنظيــم ســاعات العمــل وفــرض 

العقوبــات علــى المخالفيــن.
ثانيــاً: اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 138 
لعــام 1973، صــادق عليهــا العــراق عــام 
1985، وتلــزم الــدول الأعضــاء بتحديــد حــد 
أدنــى لســن العمــل لا يقــل عــن 15 ســنة، مــع 
حظــر تشــغيل مــن هــم دون 18 عامًا فــي 
الأعمــال الخطــرة أو التــي قــد تمــس صحتهــم 

ــم. أو أخلاقه
ــاً: اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 182  ثالث
لعــام 1999، صــادق عليهــا العــراق عــام 
إجــراءات  باتخــاذ  الــدول  وتلُــزم   ،2001
ــكال  ــوأ أش ــى أس ــة للقضــاء عل ــة وفعال عاجل
عمالــة الأطفــال، ومنهــا: العمــل القســري، 
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ــرة  ــال الخط ــي الأعم الســخرة، والاســتغلال ف
بظروفهــا.27 أو  بطبيعتهــا 

والحقــوق  المبــادئ  إعــان  رابعــاً: 
والــذي   ،)1998( العمــل  فــي  الأساســية 
ــي  ــوًا ف ــه عض ــه كون ــا ب ــراق ملتزمً ــد الع يعُ
منظمــة العمــل الدوليــة، حتــى لــو لــم يصــادق 
ــص  ــث ن ــات، حي ــع الاتفاقي ــى جمي رســمياً عل
الأعضــاء  الــدول  أن  علــى  الثانــي  البنــد 
ــادئ  ــق المب ــج وتطبي ــرام وتروي ــة باحت ملزم

ضمنهــا: ومــن  الأساســية، 

	1 التفــاوض . وحــق  النقابيــة  الحريــة 
. عــي لجما ا

	2 القضاء على العمل الجبري..

	3 القضاء على عمالة الأطفال..

    خامســاً: كمــا صــادق العــراق علــى 
اتفاقيــات أخــرى منهــا:

	1 الاتفاقيــة رقــم 5 لســنة 1919 )الحــد .
الأدنــى لســن العمــل(.

	2 . 1946 لســنة   77 رقــم  الاتفاقيــة   
للأحــداث(. الطبــي  )الفحــص 

	3 ــع . ــنة 1948 )من ــم 90 لس ــة رق الاتفاقي
ــي الصناعــة(. ــاً ف ــل الأحــداث لي عم

	4 ــم 7 لســنة 1977 . ــة رق ــة العربي الاتفاقي
ــة للأحــداث28. )الســامة والصحــة المهني

ــن  ــريعات والقواني ــي: التش ــرع الثان الف
227 تقريــر عــن واقــع حمايــة الطفــل فــي العــراق صــادر عــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة – بغــداد – 

2011, ص 17-16. 
228 د. نهلــة فــاروق أبــو عيســى : المشــروع العربــي لحمايــة ورعايــة أطفــال الشــوارع, المجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة , القاهــرة, 2003, ص 100. 
229 قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 

330 الدستور العراقي النافذ لعام 2005. 

ــة الوطني
الدوليــة،  العــراق  لالتزامــات  اســتجابةً 
ســنتّ الدولــة عــددًا مــن التشــريعات التــي 
ــتغلال  ــن الاس ــال م ــة الأطف ــى حماي ــدف إل ته

والعمالــة، ومــن أبــرز هــذه التشــريعات:
العراقــي  العقوبــات  قانــون  اولاً: 
)المعــدل(:   1969 لســنة   111 رقــم 
علــى:  )399( المــادة   نصّــت 
“يعاقــب بالحبــس كل مــن حــرض ذكــرًا أو 
ــى  ــم 18 ســنة عل ــر أحده ــغ عم ــم يبل ــى ل أنث
ممارســة الدعــارة أو البغــاء كمهنــة أو ســاهم 

ــه.”  29 ــك أو ســاعد علي ــي ذل ف
ثانياً: الدستور العراقي لعام 2005:

	1 الاســتغلال . “يحظــر   :)29( المــادة 
الدولــة  وتتخــذ  للأطفــال،  الاقتصــادي 

بحمايتهــم. الكفيلــة  الإجــراءات 
	2 للفــرد . الدولــة  “تكفــل   :)30( المــادة 

والمــرأة،  الطفــل  وبخاصــة  والأســرة، 
والصحــي،  الاجتماعــي  الضمــان 
والمقومــات الأساســية للعيــش فــي حيــاة 
والســكن  الدخــل  لهــم  تؤمــن  كريمــة 

 ”30 لمناســب. ا

ــي  ــل العراق ــون العم ــث: قان ــرع الثال الف
رقــم 37 لســنة 2015:

خاصــة  حمايــة  القانــون  هــذا  يتضمــن 
للأطفــال فــي الفصــل الحــادي عشــر المعنــون 
بـــ “حمايــة الأحداث”، حيث اســتخدم المشــرّع 
مصطلــح “الحــدث” للدلالــة علــى العامــل الذي 
ــس  ــا يعك ــو م ــا، وه ــل ســن 18 عامً ــم يكُم ل
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اعتبــاره أن “الطفــل” )أقــل مــن 15 عامًــا( لا 

يعُــد ضمــن فئــة العمــال المســموح بهــا.
المــادة )1( فقــرة 20: عرّفــت “الحــدث” 
بأنــه: “كل شــخص، ذكــرًا كان أو أنثــى، بلــغ 

ســن 15 ســنة ولــم يتــم 18 ســنة.”
عرّفــت  ذاتهــا  المــادة  الفقــرة 21 مــن 
“الطفــل” بأنــه: “أي شــخص لــم يتــم 15 

ســنة مــن العمــر.
ــى لســن  ــادة )7(: حــددت الحــد الأدن  الم
العمــل بـــ 15 ســنة، وأكــدت أن القانــون لا 
ينطبــق علــى مــن هــم دون هــذا الســن، إلا إذا 
كانــوا يعملــون ضمن مشــاريع أســرية بســيطة 
ــدار  ــي وت لا تتجــاوز حــدود الاســتهلاك المحل
ــادة  ــق الم ــرة )وف ــراد الأس ــل أف ــن قب ــط م فق

.)103
وذكــر فــي الفصــل الثالــث المــادة )6( 
الفقــرة ثالثــا : القضــاء الفعلــي علــى عمــل 

الاطفــال
الفصل الحادي عشر: حماية الاحداث

المادة ٩٥
او   ، الاحــداث  تشــغيل  يحظــر   : اولا 
ــي  ــال الت ــي الاعم ــل ، ف ــع العم ــم مواق دخوله
قــد تضــر طبيعتهــا او ظــروف العمــل بهــا 

. اخلاقهــم  او  ســامتهم  او  بصحتهــم 
ثانيــا : تقــوم الــوزارة و بالتشــاور مــع 
منظمــات العمــال و منظمــات اصحــاب العمــل 
ذات العلاقــة بالمراجعــة الدوريــة و كلمــا دعت 
الحاجــة لقائمــة الاعمــال التــي ينطبــق عليهــا 
ــادة و تشــمل  ــذه الم ــن ه ــد )اولا( م ــم البن حك
ــال لا الحصــر  ــى ســبيل المث هــذه الاعمــال عل

مــا ياتــي :
ــطح  ــت س ــت الارض و تح ــل تح أ – العم
ــن  ــرة و الاماك ــات الخط ــي المرتفع ــاء و ف الم

المحصــورة .

ب – العمــل باليــات و معــدات و ادوات 
خطــرة او التــي تتطلــب تدخــا يدويــا او نقــا 

ــة . ــال ثقيل لاحم
صحيــة  غيــر  بيئــة  فــي  العمــل   – جـــ 
تعرضهــم  او  للمخاطــر  الاحــداث  تعــرض 
ــج  ــة او الضجي ــر اعتيادي لدرجــات حــرارة غي

. بصحتهــم  يضــر  الــذي  الاهتــزاز  او 
ــة لســاعات  د – العمــل فــي ظــروف صعب
طويلــة او فــي بعــض ظــروف العمــل الليلــي .
فــي  الاحــداث  تشــغيل  يحضــر   : ثالثــا 

. المختلطــة  او  الليليــة  الاعمــال 
المادة ٩٦

فــي  الاحــداث  تشــغيل  يجــوز  لا   : اولا 
الاعمــال المســموح بهــا الا بعــد خضوعهــم 
ــد  ــة يؤك ــة طبي ــي شــامل مــن لجن لفحــص طب
المــراد  للعمــل  القــدرة  و  البدنيــة  لياقتهــم 

تشــغيلهم فيــه .
ثانيــا : تصــدر شــهادات اثبــات اللياقــة 
ــي : ــا يات ــا لم ــا وفق ــل م ــدث لعم ــة للح البدني

أ – شروط تشغيل محددة .
ب – عمــل محــدد او مجموعــة اعمــال 
محــددة لهــا نفــص المخاطــر الصحيــة تصنــف 

ــة المختصــة. ــن الجه ــة م كمجموع
المادة ٩٧

اولا : تبقــى لياقــة الاحــداث للقيــام بالعمــل 
خاضعــة للرقابــة الصحيــة حتــى اكمالهــم ســن 

)١٨( الثامنــة عشــرة .
للفحوصــات  الاحــداث  يخضــع   : ثانيــا 
الطبيــة المتكــررة كل ســنة فــي الاقــل عنــد 

. تشــغيلهم  اســتمرار 
ــة  ــرار الفحوصــات الطبي ــا : يجــب تك ثالث
للياقــة العمــل حتــى بلــوغ العامــل ســن )٢١( 
ــل فــي الاعمــال  ــة و العشــرين فــي الاق الحادي
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ــن  ــا تتضم ــة المختصــة انه ــرر الجه ــي تق الت
ــة . ــة عالي مخاطــر صحي

رابعــا : لا يجــوز ان يتحمــل العامــل الحدث 
او والديــه أي تكاليــف عــن الفحوصــات الطبية 
المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )ثانيــا( و 

)ثالثــا( مــن هــذه المــادة .
المختصــة  بالجهــة  يقصــد   : خامســا 
لاغــراض هــذا الفصــل الــوزارة المســؤولة 
عــن  المســؤولة  الــوزارة  او  العمــل  عــن 

كلتيهمــا او  الصحــة 
المادة ٩٨

اولا : لا يجــوز ان تزيــد مــدة عمــل الحــدث 
ــن  ــرة م ــة عش ــغ )١٦( السادس ــم يبل ــذي ل ال

العمــر علــى )٧( ســبع ســاعات يوميــا .
ــل  ــاعات العم ــل س ــب ان تتخل ــا : يج ثاني
اليومــي فتــرة اســتراحة او اكثــر مــدة لا تقــل 
عــن ســاعة يراعــى فــي تحديدهــا كــون العمــل 
المتواصــل لا يزيــد علــى )٤( اربــع ســاعات .

المادة ٩٩
الــذي يجــوز تشــغيله  الحــدث  يســتحق 
اجــازة ســنوية باجــر مــدة )٣٠( ثلاثيــن يومــا 

ــنة31 . ــي الس ف

المطلــب الثانــي: أســباب ونتائــج 
ظاهــرة عمالــة الأطفــال فــي العــراق
ــة  ــوارد اقتصادي ــراق لم ــاك الع رغــم امت
كبيــرة وموقــع جغرافــي اســتراتيجي، إلا أن 
ســوء الإدارة الاقتصاديــة خــال العقــود الثلاثة 
الماضيــة أدى إلــى تدهــور الوضــع المعيشــي 
وازديــاد معــدلات الفقــر والبطالــة، الأمــر الــذي 
انعكــس ســلباً علــى البنيــة الاجتماعيــة، وأدى 
إلــى تنامــي ظاهــرة عمالــة الأطفــال بشــكل 
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لافــت، حتــى أصبحــت تمثــل مشــكلة ملحــة 
ــة وإنســانية. ــة واجتماعي ــاد اقتصادي ذات أبع

الفــرع الاول: أســباب ظاهــرة عمالــة 
الاطفــال

رغــم أن الأســباب العامــة لعمالــة الأطفــال 
تمــت مناقشــتها فــي المحــور الســابق، إلا أن 
الســياق العراقــي يفــرض أســباباً أكثــر تعقيــدًا 

وتشــابكًا، أبرزهــا:

اولاً: التحولات السياسية والاقتصادية:
الماضيــة  العقــود  خــال  العــراق  شــهد 
تحــولات حــادة، بــدءًا مــن الحــروب المتعاقبــة 
فــي الثمانينــات، والحصــار الاقتصــادي فــي 
الأمريكــي  بالاحتــال  وانتهــاءً  التســعينات، 
ــة  ــن فوضــى أمني ــه م ــا تبع ــام 2003، وم ع
ذلــك  كل  الدولــة.  مؤسســات  فــي  وانهيــار 
أســهم فــي توسّــع دائــرة الفقــر وزيــادة عــدد 
الأســر التــي تدفــع أطفالهــا إلــى ســوق العمــل 

لتأميــن متطلبــات العيــش الأساســية.

ثانيــاً: اســتغلال أصحــاب العمــل للأطفــال 
بســبب تدنــي الأجــور: 

يفضّــل الكثيــر مــن أربــاب العمــل تشــغيل 
ولا  منخفضــة،  أجورهــم  لكــون  الأطفــال 
يتطلــب تشــغيلهم التزامــات قانونيــة صارمــة. 
وفــي ظــل غيــاب الرقابــة، يعُــد الأطفــال بديــاً 
ــا  ــن، مم ــن تشــغيل البالغي أرخــص وأســهل م
يــؤدي إلــى تفاقــم بطالــة الكبــار، وخلــق حلقــة 

ــر والاســتغلال. ــن الفق مفرغــة م

ثالثــاً: التســرب المدرســي وفشــل نظــام 
التعليــم:

مــن  العراقــي  التعليمــي  النظــام  يعانــي 
منهــا: متراكمــة،  مشــكلات 

	1 ضعــف المناهــج وتخلفّهــا عــن ســوق .
العمل.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

411

الملف السياسي
	2 بيئــة مدرســية غيــر آمنــة، لا ســيما فــي .

ــا. ــرة أمنيً المناطــق المتوت
	3 عــدم قــدرة العائــات علــى تحمــل تكاليــف .

لتعليم. ا
	4 الدراســة، . بأهميــة  الوعــي  ضعــف 

الفقيــرة. المناطــق  فــي  خصوصًــا 
 رابعاً: الهجرة من الريف إلى المدن:

تراجــع القطــاع الزراعــي دفــع كثيــرًا مــن 
ســكان الريــف إلــى النــزوح نحــو المــدن، لكــن 
غالبيتهــم اســتقروا فــي الأحيــاء العشــوائية 
والفقيــرة التــي تفتقــر للخدمــات والتعليــم، ممــا 

خلــق بيئــة خصبــة لعمالــة الأطفــال.

 خامســاً:  ضعــف دور الأســرة والتفــكك 
الأسري:

أدّت الحــروب والصراعــات إلــى فقــدان 
عــدد كبيــر مــن الأطفــال لآبائهــم، كمــا أن 
الوعــي  وغيــاب  الأســرة  دخــل  انخفــاض 
عوامــل  كلهــا  المبكــر،  العمــل  بمخاطــر 
ــل  ــا، ب ــل أبنائه ــول عم ــى قب ــر إل ــت الأس دفع
الأحيــان32. بعــض  فــي  عليــه  وتشــجيعهم 

ــة  ــرة عمال ــج ظاه ــي : نتائ ــرع الثان الف
ــال الاطف

تفُضــي عمالــة الأطفــال إلــى نتائــج خطيرة 
تؤثــر علــى الفــرد والمجتمــع، مــن أبرزها:

اولاً: انتشــار الأميــة وحرمــان الأطفــال 
ــم: ــن التعلي م

أغلــب الأطفــال العامليــن لــم يدخلــوا المدرســة 
ــة  ــة , المجل ــج المترتب ــال فــي العــراق العوامــل المســببة – النتائ ــة الأطف ــي: ظاهــرة عمال 332 مظفــر حســني عل

ــدد )15( 2007, ص7-6.  ــة, الع ــوم الاقتصادي ــة للعل العراقي
333 ديفيــد دي فرانتــي » عمالــة الاطفــال : قضايــا واتجاهــات عــن البنــك الدولــي » دراســة صــادرة عــن البنــك 

الدولــي ٢٠٠٠، ص5. 
,تاريــخ  الانترنــت  علــى  منشــور  بحــث  العــراق,  فــي  الشــوارع  أطفــال  الربيعــي:  زيــدان  ماجــد   334

الالكترونــي: الموقــع  علــى  متوفــر    ,8:15 الســاعة  الدخــول:24/6/2025 
 http://www.mafhoum.com/press240/8S22.htm 

أصــاً أو انقطعــوا عنهــا مبكــرًا، مــا يرفــع مــن 
ــات  ــى هــدر الطاق ــؤدي إل ــة، وي معــدلات الأمي
البشــرية. وقــد بينّــت دراســة للبنــك الدولــي أن 
العمــل لأكثــر مــن 20 ســاعة أســبوعياً يؤثــر 
ســلباً علــى قــدرة الطفــل علــى التعلــم، ويحــدّ 
مــن إمكانيــة تطويــر رأس المــال البشــري 

مســتقبلًًا33.
ثانياً: تأثيرات اجتماعية ونفسية ضارة 

ــش  ــي عي ــه ف ــل فرصت ــل العام ــد الطف يفق
طفولــة طبيعيــة، ويضطــر للتعامــل مــع الكبــار 
فــي بيئــة قاســية، ممــا يؤثــر ســلباً علــى 
تكوينــه النفســي ويخلــق شــخصيات مضطربــة 
علــى  خطــر  إلــى  تتحــول  قــد  وعدوانيــة 

المجتمــع لاحقـًـا.
ثالثاً: زيادة حالات الانحراف والجنوح:

ــال  ــول الأطف ــدى الدراســات ح كشــفت إح
ــن أســباب  ــراق أن 81% م ــي الع ــن ف الجانحي
ــة العمــل المختلطــة مــع  جنوحهــم ترتبــط ببيئ
ــة تورطهــم  ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــن، مم البالغي

ــة. ــة أو إجرامي ــي ســلوكيات منحرف ف
رابعاَ: أضرار صحية جسيمة:

لمخاطــر  العاملــون  الأطفــال  يتعــرض 
الجهــاز  أمــراض  مثــل:  متعــددة  صحيــة 
الإرهــاق  الجســدية،  الإصابــات  التنفســي، 
المزمــن، وســوء التغذيــة، لا ســيما في الورش 
والمصانــع التــي تفتقــر للشــروط الصحيــة، مــا 

يعيــق نموهــم الجســدي الســليم34.
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الخاتمة:
ــة  ــال ليســت مجــرد قضي ــة الأطف إن عمال
إنســانية، بــل مؤشــر خطير على الخلــل العميق 
ــي  ــي ف ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــي النظامي ف
العــراق. فرغــم الجهــود التشــريعية والانضمام 
الأرقــام  تــزال  لا  الدوليــة،  الاتفاقيــات  إلــى 
نطــاق  اتســاع  تظُهــر  الميدانــي  والواقــع 
الظاهــرة، ممــا يتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة 
وبرامــج مســتدامة لإعــادة الاعتبــار للطفولــة 
كحــق أصيــل، لا كوســيلة لتحمّــل أعبــاء الفقر. 
إن حمايــة الأطفــال مــن العمــل المبكــر ليســت 
فقــط مســؤولية الحكومــة، بــل واجــب جماعــي 
ــه الأســرة، المدرســة، والإعــام،  تتشــارك في
ــل  ــع بكام ــل يتمت ــأة جي ــان نش ــل ضم ــن أج م
ــوازن  ــع مت ــاء مجتم ــي بن ــهم ف ــه ويسُ حقوق

وآمــن.

الاستنتاجات :
	1 عمالــة الأطفــال فــي العــراق باتــت ظاهرة .

متفشــية وليســت حــالات فردية.
	2 ــة( . ــر والبطال ــة )الفق ــباب الاقتصادي الأس

تمثــل الدافــع الرئيســي، يليهــا التفــكك 
الأســري وضعــف التعليــم.

	3 القانــون العراقــي متوافــق مــع الاتفاقيــات .
الدوليــة، لكــن التطبيــق ضعيــف أو غيــر 

فعّــال.

	4 الأطفــال العاملــون عرضــة للانحــراف، .
والجســدية،  النفســية  الأمــراض 

التعليــم. عــن  والانقطــاع 
	5 اســتغلال أربــاب العمــل للأطفــال مســتمر .

ــة  ــي أجورهــم وضعــف الرقاب بســبب تدن
ــة. الحكومي

التوصيات :
	1 تبنــي سياســة وطنيــة شــاملة للقضــاء .

ــة  ــال مــع خطــط زمني ــة الأطف ــى عمال عل
واضحــة.

	2 العمــل . أماكــن  علــى  الرقابــة  تفعيــل 
المخالفيــن. علــى  العقوبــات  وتغليــظ 

	3 ــرة . ــة للأســر الفقي ــل اقتصادي ــر بدائ توفي
كدعــم مالــي مشــروط بإبقــاء الأطفــال فــي 

المــدارس.
	4 بيئــة . وتوفيــر  التعليــم  جــودة  تحســين 

وآمنــة. جاذبــة  مدرســية 
	5 ــي . ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــراك منظم إش

التوعيــة والرقابــة المجتمعيــة.
	6 التــي . الــدول  تجــارب  مــن  الاســتفادة 

عمالــة  معــدلات  خفــض  فــي  نجحــت 
وتايلنــد. الهنــد  مثــل  الأطفــال، 
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يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 
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